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عمّان ـ أنور الزيادات

ــتِ  ــ ــيــــراً حــمــلــة »أنـ فــــي الأردن أخــ أطـــلـــقـــت 
لـــســـت وحــــــدك - المـــســـاعـــدة قـــريـــبـــة مــنــك« 
الــوطــنــيــة لــلــتــوعــيــة بــالــخــدمــات الــخــاصــة 
وتحسين  الاجتماعي  الــنــوع  على  المبني  بالعنف 
الــوصــول إلــيــهــا. تــقــول منسقة مــشــروع الــوصــول 
إلى الخدمات الخاصة بالعنف المبني على النوع 
»العربي الجديد«:  الاجتماعي هديل أبو حيانه، لـ
»تعكس الحملة فكرة ضرورة تعزيز وصول المرأة 
إلـــى الــخــدمــات المــتــاحــة مــن أجـــل مــواجــهــة العنف 
الــخــاص بــهــا، والــخــدمــات مجانية وســريــة وذات 
طابع خاص«.  تضيف: »من خلال عمله على أرض 
الــواقــع اكــتــشــف المــشــروع وجـــود نــســاء كــثــيــرات لا 
يعلمن بالخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية 
يعتقدن  بعضهن  وأن  ضــدهــن،  العنف  بمواجهة 
بـــأن هـــذه الــخــدمــات مــدفــوعــة«. تــتــابــع: »تستكمل 
لا  بعنوان لا صمت  أطلقت سابقاً  أخــرى  الحملة 
تــســامــح مــع الــعــنــف ضــد الــنــســاء والــفــتــيــات. وفــي 
الـــعـــادة يــنــظــر الــنــاس فــقــط إلـــى الــعــنــف الــجــســدي 
والجنسي عند الحديث عن العنف، وليس العنف 

النفسي أو الاقتصادي«.
وتوضح أن الحملة التي تستمر 3 سنوات، تربط 
العنف بالتوعية والخدمات المقدمة بهدف تحسين 
بالعنف  المتعلقة  الشاملة  الخدمات  إلى  الوصول 

بتمويل  وتحظى  الاجتماعي،  الــنــوع  على  المبني 
من الاتحاد الأوروبي وتنفذها الوكالة الإسبانية 
صندوق  مع  بالتعاون  الدولي  الإنمائي  للتعاون 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــســكــان. وتــتــحــدث هــديــل عـــن أن 
الحملة وجهود  تــواجــه  الــتــي  التحديات  أبـــرز  مــن 
الــصــورة  الــنــســاء والــفــتــيــات،  مكافحة العنف ضــد 
الــنــمــطــيــة لــلــنــوع الاجـــتـــمـــاعـــي، وإفــــــات مــرتــكــبــي 
العنف من العقاب، وتعمّد اتهام الضحايا أنفسهن 
بالتسبب في العنف، وتقول: »تحدد دراسة حديثة 
المــرأة  لــشــؤون  الأردنــيــة  الوطنية  اللجنة  أجــرتــهــا 
النساء  المــنــزلــي ضــد  الــكــلــفــة الاقــتــصــاديــة للعنف 
والفتيات بعمر 15 عاماً وما فوق في الأردن بـ130 
مليون دينار أردني )183.4 مليون دولار(، تعادل 

نسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي«.
وتــقــول الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة المــحــامــيــة هــديــل عبد 
العزي، التي تتولى منصب المديرة التنفيذية لمركز 
الجهات  إحــدى  وهــي  القانونية،  للمساعدة  العدل 
الــشــريــكــة فـــي تــنــفــيــذ حــمــلــة »أنــــــتِ لــســت وحـــــدك - 
»المركز  الجديد«:  »العربي  لـ منك«،  قريبة  المساعدة 
التي  المدني  المجتمع  جزء من مجموعة مؤسسات 
تشارك في الحملة، والهدف توفير خدمات متكاملة 
وتقدم  القانونية.  تلك  بينها  من  العنف،  لضحايا 
ــرى خـــدمـــات صــحــة جــســديــة ونــفــســيــة،  ــ جـــهـــات أخـ
تحتاج  جــســدي  لتعنيف  تــتــعــرّض  الــتــي  فالسيدة 
إلى خدمات  النفسية، وأيضاً  إلى خدمات الصحة 

قانونية تحميها من التعرض لعنف في المستقبل 
وتخرجها من دوامته«. تضيف: »من خلال تعاملنا 
مع النساء اللواتي تعرّضن لعنف شعرنا بوجود 
كبيرة  تــحــديــات  وهــنــاك  بــالــوعــي،  تتعلق  مشكلة 
الخدمات  مــن  المعنفات  مــن  الكثير  اســتــفــادة  تمنع 
الــتــي يــقــدمــهــا المـــشـــروع مــجــانــا، مــثــل عـــدم المــعــرفــة 
والـــعـــوائـــق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــوصـــمـــة الـــتـــي تلحق 
ببعض الضحايا أحياناً بسبب شكاوى المجتمع«.

ــري لا يــشــجــع دائـــمـــا  ــ ــ ــع الأسـ وتــعــتــبــر أن »الــــوضــ
الـــنـــســـاء عــلــى الــــخــــروج مـــن دائــــــرة الـــعـــنـــف، علماً 
ــرأة تــواجــه  ــ أن الــبــعــض يــتــمــســكــون بــفــكــرة تـــرك المـ
الـــعـــنـــف ومـــنـــع حــصــولــهــا عـــلـــى طـــــاق حـــتـــى فــي 
ــا تــعــتــقــد بـــعـــض الــنــســاء  ــــالات. أيـــضـ ــــحـ ــعـــب الـ أصـ
بــأنــهــن لا يــمــلــكــن إلا خــيــار الــســكــوت عـــن الــعــنــف، 
لكن الحقيقة أن طلب الحماية لا يعني أو يساوي 
طلب الطلاق«. وتوضح أن المؤسسات الشريكة في 
المبني على  الــخــاصــة بالعنف  الــخــدمــات  مــشــروع 
فعّال  وتتمتع بحضور  قــويــة  الاجــتــمــاعــي  الــنــوع 
أعـــداد كبيرة  إلــى  مــا يجعلها تصل  الأرض،  على 
من النساء، لكن ذلك لا يمنع واقع أن العدد الأكبر 
من النساء لا يعلمن بوجود الخدمات، لذا أطلقت 

حملة أنتِ لست وحدك - المساعدة قريبة منك«.
وتــشــيــر إلـــى أن »الــحــمــلــة تــهــدف إلـــى نــشــر الــوعــي 
الحماية مجاناً،  تقدم خدمات  بوجود مؤسسات 
وتــغــيــيــر المــفــاهــيــم حـــول الــعــنــف الــــذي لا ينحصر 

في الضرب والاعتداء الجنسي، بل يشمل اللفظي 
والنفسي والاقتصادي«. وتشدد على أهمية تغيير 
مفاهيم المجتمع عن العنف الذي لا ينحصر خطره 
في شخص، بل يطاول كل أفراد الأسرة والمجتمع. 
ــف يــمــارس 

ّ
والــعــنــف دائــــرة تــتــكــرر، »فــالــطــفــل المــعــن

والــشــارع  المــدرســة  فــي  نفسه  العنف  يكبر  عندما 
وبــعــده فــي بــيــتــه. صحيح أن الــعــنــف مــوجــود في 
العالم كله، وقد استشهدت آلاف السيدات في غزة، 
لكن ذلــك لا يعني أنــه لا يجب أن نتصدى للعنف 
المبني على النوع الاجتماعي في مختلف الأماكن 

والبيئات الاجتماعية«.

مجتمع
أعلن المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وفاة شخص وإصابة 49 آخرين، جراء 
بكتيريا الإشريكية القولونية، موجودة ضمن شطائر منتجة في سلسلة مطاعم »ماكدونالدز«. 
وأفاد المركز بأنه رصد البكتيريا في كرات اللحم المنتجة في مطاعم ماكدونالدز في 10 ولايات، 
هي كولورادو وآيوا وكانساس وميسوري ومونتانا ونبراسكا وأوريغون ويوتا وويسكونسن 
ووايومنغ. وقال البيان: »كرات اللحم والبصل المصنوعة من لحم البقر المستخدم في الشطائر قد 
)الأناضول( تحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية، لكن هذا غير مؤكد«. �

والمــشــروبــات  كالسكاكر  الصحية،  غير  والمــشــروبــات  الأطعمة  حظر  المكسيكية  الحكومة  تعتزم 
المـــدارس الرسمية وفــي محيطها، وهــي مــبــادرة رحبت بها منظمة الأمــم المتحدة  الغازية، داخــل 
عدّ فيه البدانة مشكلة صحية رئيسية. وقالت الرئيسة المكسيكية 

ُ
للطفولة )يونيسف(، في بلد ت

 على المدارس، بدءاً من مارس/ آذار المقبل، أن تستعيض عن المشروبات الغازية 
ّ
كلوديا شينباوم إن

ورقائق البطاطس والفشار بالمياه المعدنية والمنتجات الموسمية المحلية. وأكد ممثل يونيسف في 
)فرانس برس( المكسيك فرناندو كاريرا أن المنظمة تدعم هذا النهج. �

المكسيك نحو حظر الأطعمة غير الصحية بالمدارسأميركا: وفاة وإصابة العشرات بسبب »ماكدونالدز«

المرحلة  تــأجــيــل  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  أعــلــنــت منظمة 
الأطــفــال  التطعيم ضــد شلل  مــن حملة  الأخــيــرة 
ــان مــــن المـــفـــتـــرض أن  ــ ــتـــي كـ ــزة، الـ ــ ــال غــ ــمـ فــــي شـ
الكثيف«.  »القصف  بسبب  الأربــعــاء،  أمــس  تبدأ 
وقـــالـــت، فــي بــيــان، إن »الـــظـــروف الــحــالــيــة تجعل 
ي اللقاح ومهمة 

ّ
اصطحاب العائلات أطفالها لتلق

 .»
ً
مستحيلا أمـــراً  الصحي  المــجــال  فــي   العاملين 

وعزت المنظمة هذا التأجيل إلى »تصاعد العنف 
والــقــصــف المــكــثــف وأوامــــــر الانـــتـــقـــال الــجــمــاعــي 
وغياب الهدن الإنسانية في غالب مناطق شمال 

قطاع غزة«. 
وبدأت الحملة الثانية من التلقيح في 14 أكتوبر/
لتطعيم  غـــزة،  فــي وســط  الــجــاري  الأول  تشرين 
الـــعـــاشـــرة في  ألــــف طــفــل دون ســـن  نــحــو 590 

جميع أنحاء القطاع. وبعد يومين، طالبت منظمة 
الصحة العالمية إسرائيل بتمكينها من استكمال 
بشكل  الأطفال  شلل  ضد  الثانية  التلقيح  حملة 
ــزة، خــصــوصــا فـــي شـــمـــال الــقــطــاع.  ــ ــن فـــي غـ  آمــ
وبـــعـــد اكـــتـــشـــاف أول إصـــابـــة بــشــلــل الأطـــفـــال، 
وهــي الوحيدة حتى الآن في قطاع غــزة منذ 25 
عاماً، بدأت منظمة الصحة العالمية حملة واسعة 

النطاق في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي لمنع 
دون  طفل   560000 نحو  ى 

ّ
وتلق الــوبــاء.  تفشي 

سن العاشرة التطعيم ضد شلل الأطفال، خلال 
الــجــولــة الأولـــى مــن حملة تطعيم طــارئــة أجــريــت 
ــن 1 إلــــى 12  ــل فـــي الـــفـــتـــرة مـ ــراحـ عــلــى ثــــاث مـ

سبتمبر الماضي في قطاع غزة.
)فرانس برس(

لحماية  الوطني  للفريق  السنوي  التقرير  حــدد 
الأسري عام  العنف  العنف عدد حالات  الأسرة من 
العنف  أنواع  مختلف  بين  توزعت  بـــ58.064   2023
وهي  والإهمال،  والنفسي  والجنسي  الجسدي 
وأوضح   ،2022 عام  عن   %38 نحو  بنسبة  زادت 
وفق  الأسري  العنف  حالات  ضحايا   %80 نسبة  أن 

المعلومات المرصودة عام 2023، من الإناث.

58.064 حالة في 2023

Thursday 24 October 2024
الخميس 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 م  21  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3706  السنة الحادية عشرة

خلال حملة التطعيم في وسط غزة )إياد البابا/ فرانس برس(



يـــحـــيـــى الــــســــنــــوار، فــــي حــــي تــــل الــســلــطــان 
بـــمـــديـــنـــة رفــــــح، نـــشـــرت صــــــوراً لمــقــتــنــيــاتــه، 
ــر يـــظـــهـــر الــوظــيــفــة  ــفـ مــــن بــيــنــهــا جـــــــواز سـ
المسجلة فيها لمدرس في إحدى المؤسسات 
لاحقاً  ليتبين  للوكالة،  التابعة  التعليمية 
ــواز الـــســـفـــر وعـــائـــلـــتـــه غــيــر  ــ ــ أن صــــاحــــب جـ
 مـــا جــرى 

ّ
ــزة، وأن ــ مـــوجـــوديـــن فـــي قـــطـــاع غـ

مجرد دعاية إسرائيلية. كان المتحدث باسم 
حكومة الاحــتــال، إيــلــون ليفي، قــد قــال في 
بيان، إن »أونروا هي واجهة لحماس، وهي 
توظيف  رئيسية:  وســائــل  بــثــاث  مخترقة 
إرهـــابـــيـــن عـــلـــى نـــطـــاق واســـــــع، والـــســـمـــاح 
لــلــحــركــة بـــاســـتـــخـــدام بــنــاهــا الــتــحــتــيــة في 
أنشطة عسكرية، والاعتماد على الحركة في 

توزيع المساعدات في قطاع غزة«.
لم يقدم ليفي ولا الحكومة الإسرائيلية أدلة 
مــلــمــوســة وحــقــيــقــيــة وذات مــصــداقــيــة على 
 موظفي »أونـــروا« 

ّ
هــذه الاتــهــامــات، كما أن

يخضعون لإجراءات صارمة خلال عمليات 
تــوزيــع المــســاعــدات والــتــدخــات الإنــســانــيــة 
والإغـــاثـــيـــة الـــتـــي يـــقـــومـــون بـــهـــا، وتــخــضــع 
عمليات الصرف المالي فيها لرقابة شديدة 

الفلسطيني  يــقــول  الـــدقـــة.  مــعــايــيــر  وأعـــلـــى 
ــة أهــمــيــة  ــالـ ــلـــوكـ ــنـــي، إن لـ ــم الـــحـــسـ ــيــ ــراهــ إبــ
ــاء وجـــودهـــا  ــهــ كــبــيــرة لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وإنــ
في  المتمثلة  الفلسطينية  بالحقوق  يمس 
حــق الـــعـــودة إضــافــة إلـــى الأهــمــيــة المتعلقة 
بــــالمــــدارس والـــصـــحـــة. يــضــيــف لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن »إنـــهـــاء أونـــــروا يــعــنــي فــقــدان 
الــجــيــدة  الــصــحــيــة  لــلــرعــايــة  الفلسطينيين 
الـــتـــي تــقــدمــهــا مــنــذ عـــقـــود، والــتــأثــيــر على 
ــــودة الــعــالــيــة  ــــجـ ــع الـ المــــــــــدارس، لا ســيــمــا مــ

للمعلمين والعملية التعليمية فيها«.
ــإن بــقــاء  ــ بــحــســب الــــاجــــئ الــفــلــســطــيــنــي، فـ
»أونــــــــــــروا« مـــهـــم لــلــفــلــســطــيــنــيــن، وتـــــــزداد 
أهميته في ظل الحرب الإسرائيلية وغياب 
المؤسسات الحكومية الرسمية، إضافة إلى 
عمل المنظمة الأممية على توفير المساعدات 
الــغــذائــيــة لــلــنــازحــن الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
يــتــكــدس مـــئـــات الآلاف مــنــهــم فـــي المــنــطــقــة 
ــا  ــاع. أمـ ــطــ ــقــ ــيـــة مــــن الــ ــنـــوبـ الـــوســـطـــى والـــجـ
الفلسطينية نجوى أبو زاهر، فترى أهمية 
ــي الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة  وجــــــود الــــوكــــالــــة فــ
اللاجئين  لملايين  تقدمها  التي  والتعليمية 

يوسف أبو وطفة

ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــدء الـ ــ مـــنـــذ بـ
عــلــى قـــطـــاع غــــزة فـــي الــســابــع من 
 ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ
عــمــدت حــكــومــة الاحـــتـــال بــرئــاســة بنيامين 
نتنياهو ووزراؤهــا المتطرفون إلى مهاجمة 
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
»أونـــــــروا«، ومــحــاولــة إنــهــاء وجـــودهـــا كليا، 
ومـــنـــعـــهـــا مــــن مـــمـــارســـة عــمــلــهــا وعـــرقـــلـــتـــه، 
واستبدال عملياتها على الأرض بمؤسسات 
ــتـــال  دولــــيــــة وأمـــمـــيـــة أخـــــــرى. وأقــــصــــى الاحـ
الإســرائــيــلــي الــوكــالــة مــن الــعــمــل فــي مناطق 
ــام الأولــــى للحرب،  شــمــالــي الــقــطــاع مــنــذ الأيــ
ــــواء الــتــابــعــة لــهــا من  وتــعــامــل مــع مــراكــز الإيـ
دون أي استثناء على أســاس عــدائــي، حيث 
قصف معظمها في الشمال ومدينة غزة فوق 
ــوّل  رؤوس الـــنـــازحـــن، وهـــاجـــم بــعــضــهــا وحـ
العمليات  إلــى ثكنات عسكرية خــال  أخــرى 
البرية التي تجددت في مخيم جباليا، أكبر 

تجمع للاجئين شمالًا منذ ثلاثة أسابيع.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد، إذ استهدفت 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي الــعــامــلــن في  قـــــوات الاحــ
»أونــروا« خلال عملهم أو خلال وجودهم مع 
عائلاتهم، ما أدى إلى استشهاد 231 موظفاً 
وإصــابــة الــعــشــرات، على الــرغــم مــن الــنــداءات 
المـــتـــكـــررة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــوكـــالـــة لــحــمــايــة 
للأمم  تابعة  باعتبارها  ومراكزها  موظفيها 
المـــتـــحـــدة.  وذهــــب الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
ــيـــرة بــعــيــداً عــبــر ســـن تــشــريــعــات  الــفــتــرة الأخـ
»أونـــروا« بالإرهابية، وصــادر مقرها  تصف 
الــرئــيــســي فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة لــصــالــح بــنــاء 
مــســتــوطــنــات، وســــط مـــوجـــة مـــن الــتــحــريــض 
الوكالة  تواصلها الحكومة الإسرائيلية ضد 
ــيــــة ومـــوظـــفـــيـــهـــا. تـــكـــتـــســـب »أونــــــــــروا«  الأمــــمــ
بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن عـــمـــومـــا وســـكـــان 
الــقــطــاع خــصــوصــا، أهمية قــصــوى مــن خلال 
الخدمات التي تقدمها على الصعد الصحية 
ــى جـــانـــب كــونــهــا  والــتــعــلــيــمــيــة والــبــيــئــيــة، إلــ
شاهداً على حق العودة الذي يسعى الاحتلال 
الإسرائيلي لإسقاطه منذ نحو ثمانية عقود.

تــــأســــســــت الـــــوكـــــالـــــة فــــــي أعــــــقــــــاب الـــنـــكـــبـــة 
رقم  القرار  بموجب   1948 عام  الفلسطينية 
للأمم  الــعــامــة  الجمعية  عــن  الـــصـــادر   ،302
المتحدة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 1949 
بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة. وبدأت 
الوكالة عملياتها في الأول من شهر مايو/ 
أيــار عــام 1950. وفــي ظــل غياب حــل لمسألة 
لاجــئــي فــلــســطــن، عــمــلــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
وبشكل متكرر على تجديد ولايتها، وكان 
آخـــرهـــا تــمــديــد عــمــلــهــا لــغــايــة 30 يــونــيــو/ 
حزيران 2026. قبل أيام، وبينما قتلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي رئيس حركة حماس، 

أونروا 
فلسطين

الاحتلال يريد 
تغييب شاهد 

على حق 
العودة

منذ  الإسرائيلي  للاحتلال  هدفاً  أونروا  وكالة  كانت 
الماضي،  أكتوبر  في  غزة  قطاع  على  عدوانه  بدء 
تحظى  أنها  علماً  عملها،  مانعاً  بالإرهاب  فوصمها 
على  الشاهدة  هي  الفلسطينيين،  لدى  كبيرة  بأهمية 

حق العودة

تتواصل الحملة 
الممنهجة التي تهدف 

إلى تفكيك أونروا

إنهاء أونروا يعني 
خسارة الفلسطينيين 

الصحة والتعليم

1819
مجتمع

أو  الحرب  قبل  كل مكان،  الفلسطينيين في 
خــالــهــا وبــعــدهــا، وأن إنــهــاء عــمــل المنظمة 
الأممية سيكون له أثر سلبي على اللاجئين.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــر لـ ــ تـــقـــول أبــــو زاهـ
إنهاء »أونروا يعني المساس بجوهر حياة 
الفلسطينيين الذين يتلقون هذه الخدمات 
تــبــدو مرتفعة عن  وبــجــودة  بشكل مجاني 
بــقــيــة المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة أو الأهــلــيــة 
الفلسطينية  الــاجــئــة  تــدعــو  الــقــطــاع«.  فــي 
ــل إنــــهــــاء الـــحـــرب،  ــ الـــعـــالـــم لــلــتــدخــل مــــن أجـ
والحفاظ على بقاء »أونروا« بشكل مستمر 
وتــقــديــم المـــســـاعـــدات الــصــحــيــة والــغــذائــيــة 

لــلــفــلــســطــيــنــيــن، فـــي ظـــل الـــوضـــع الــصــحــي 
للعام  الــذي يعيشونه  المأساوي  والحياتي 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بــفــعــل حـــرب الإبــــادة 
الفلسطيني  ــا  أمـ المــتــواصــلــة.  الإســرائــيــلــيــة 
بــشــار عــــودة، فــيــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــروا« الـــذي يــحــاول الاحــتــال  ــ إن إنــهــاء »أونـ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــرضـــه فــيــعــنــي إنـــهـــاء الــحــق 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــعـــودة، وهـــو أمـــر سعى 
إليه الاحتلال على مــدار عقود من الصراع 
المتواصل. يضيف أن إنهاءها يمس بعصب 
حياة الفلسطينيين، وأنها تتولى مسؤولية 
كبيرة في قطاعات هامة كالتعليم والصحة 
والــبــيــئــة إلــــى جـــانـــب الأهـــمـــيـــة الــســيــاســيــة 
ــذي بــمــوجــبــه  ــ ــودة، والــ ــعــ المــرتــبــطــة بــحــق الــ
ــة. ويــطــالــب  ــيـ ــمـ نـــشـــأت هــــذه المـــؤســـســـة الأمـ
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة والـــــــدول الــعــربــيــة 
ــة »أونـــــــــــروا«  ــايـ ــمـ ــي بـــحـ ــ ــدولــ ــ والمـــجـــتـــمـــع الــ
وتــوفــيــر الـــدعـــم الـــــازم لــهــا لــاســتــمــرار في 
تقديم الخدمات المختلفة لصالح اللاجئين 
الــذي  الــقــطــاع  فــي  ســيــمــا  لا  الفلسطينيين، 

يعيش حرب إبادة غير مسبوقة.
فــي الأيــــام الأولــــى لــلــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى  ــتـ ــ ــزة، حـــــرض الاحـ ـــ غــ
ــدداً مــــن الـــعـــامـــلـــن فــيــهــا  ــ الــــوكــــالــــة، واتــــهــــم عــ
بالمشاركة في هجوم »طــوفــان الأقــصــى«، ما 
دفــع بها إلــى فتح تحقيق ثبت فيه إلــى حد 
أعادت  الرواية الإسرائيلية، فيما  كبير كذب 
الــتــي علقت تمويلها في  الــــدول  مــن  الــكــثــيــر 

ضوء التحريض الإسرائيلي دعمها من جديد 
10 سنوات،  أكثر من  منذ  الأممية.  للمنظمة 
تــواجــه »أونـــــروا« نقصاً حـــاداً فــي تمويلها، 
وتــقــوم كــل عـــام بــتــرحــيــل الــنــقــص إلـــى الــعــام 
الذي يليه، رغم توجيه النداءات المتكررة من 
وعملياتها  برامجها  لدعم  مسؤوليها  قبل 
اللاجئين  الطارئة لاحتياجات  واستجابتها 
مدير  بــأعــمــال  القائمة  تــقــول  الفلسطينيين. 
ــزة، إيــنــاس  مــكــتــب الإعــــام فــي أونـــــروا فــي غــ
حمدان، إن المنظمة الأممية هي أكبر منظمة 
تـــقـــدم الـــدعـــم والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة لنحو 
5.9 مـــايـــن لاجــــئ فــلــســطــيــنــي فـــي مــنــاطــق 

العمليات الخمس.
هذه  أن  الجديد«،  »العربي  لـ  تضيف حمدان 
والصحة  التعليم  تشمل  المــقــدمــة  الــخــدمــات 
ــدات الـــغـــذائـــيـــة والإغـــاثـــيـــة  ــاعــ ــســ الأولــــيــــة والمــ
وخــدمــات صحة البيئة، إضــافــة إلــى خدمات 
دعـــم نفسي وتــدخــات اجــتــمــاعــيــة. وبحسب 
ــر مـــكـــتـــب الإعــــــــام فــي  ــديــ الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال مــ
»أونــروا«، فإن الوكالة الأممية تدير أكثر من 
الغربية  والضفة  غــزة  700 مدرسة في قطاع 
ولبنان وسورية والأردن، بما يزيد عن نصف 
الفلسطينيين،  اللاجئين  من  تلميذ/ة  مليون 
كما تقدم فرقها الصحية الرعاية الطبية من 
خلال 139 مركزاً صحياً في المناطق الخمس. 
إلــى أن إجمالي عــدد العاملين  تشير حــمــدان 
ــــوث يـــبـــلـــغ 30 ألــــــف مـــوظـــف  ــغـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــــي وكـ فـ
ــفـــة، مــنــهــم 13 ألــــف مـــوظـــف ومــوظــفــة  ومـــوظـ

يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع، فــيــمــا تــعــتــبــر خــدمــات 
للاستجابة  الفقري  العمود  الأممية  الوكالة 
الانــســانــيــة لــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن. وتــؤكــد 
ــادة الــتــحــديــات والـــصـــعـــوبـــات الــتــي  ــ عــلــى زيــ
تــواجــهــهــا مـــؤخـــراً، خــصــوصــا مـــع اســتــمــرار 
تفكيكها،  إلــى  تهدف  التي  الممنهجة  الحملة 
ويدخل في هذا الإطار قصف ما يزيد عن 190 
تلفت حمدان  الــقــطــاع.  فــي  لها  تابعة  منشأة 
ــــى الاســــتــــمــــرار فــــي الــتــضــيــيــق عـــلـــى تــدفــق  إلـ
المساعدات الإنسانية رغم الحاجة الماسة لها 
فــي الــقــطــاع، إلـــى جــانــب المـــحـــاولات المتعلقة 
الحكومة  الــصــادرة عن  والقوانين  بــالــقــرارات 
بها  تبلغ  لم  والتي  والكنيست،  الإسرائيلية 

المنظمة الأممية بشكلٍ رسمي حتى الآن.
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صيدا )لبنان( ـ انتصار الدنان

لــــم يــتــمــكــن الــكــثــيــر مــــن الـــنـــازحـــن مــن 
جنوب لبنان، جراء العدوان الإسرائيلي 
المــــســــتــــمــــر، مــــــن أخــــــــذ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم 
ــن مـــابـــس وغــيــر  الأســــاســــيــــة مــعــهــم مــ
ذلــك، ويعيش بعضهم أوضــاعــا سيئة 
للغاية بعدما لجؤوا إلى مراكز الإيواء 
والــســاحــات والــطــرقــات العامة. ووســط 
هذه الظروف الصعبة، لا تتوفر الكثير 
ــات لـــلـــنـــازحـــن. فـــوجـــبـــات  ــدمــ ــخــ مــــن الــ
الطعام وحدها لا تعد كافية، بل هناك 
حاجة إلى أمور عدة، وقد فقد كثيرون 

أعمالهم.
ــار، أطــلــقــت جمعية زهــرة  ــ فــي هـــذا الإطـ
ــادرة حـــاقـــة  ــبــــ الــــتــــولــــيــــب الــــخــــيــــريــــة مــــ
عبر  والنساء  للرجال  شعر  وتصفيف 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، ولاقــت 
هذه المبادرة تجاوباً من قبل العديد من 
يقيمون  الــذيــن  الفلسطينيين  الــشــبــان 
ــــن الــــحــــلــــوة لـــلـــاجـــئـــن  ــــي مـــخـــيـــم عــ فــ
الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي 
لبنان، ومنهم مــن نــزح إلــى الــشــرق من 

مدينة صور. 
ــولـــيـــب  ــعـــيـــة الـــتـ ــمـ وتــــــقــــــول رئــــيــــســــة جـ
الخيرية، صفاء حميد صالح، والمقيمة 
في بلدة سيروب شرقي مدينة صيدا: 
»منذ بــدء الــنــزوح، عملنا في الجمعية 
على تقديم خدماتنا لإخوتنا النازحين 
مـــن الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي ومــــن مــنــاطــق 
أخرى. وزعنا المواد الغذائية والأغطية 
والملابس، ثم فكرنا في مبادرة نستطيع 
أطلقنا  النازحين.  مساعدة  خلالها  من 
ــة لـــلـــرجـــال  ــ ــــاقـ ــــحـ ــأمــــن الـ ــتــ ــادرة لــ ــبـــــ مـــــ
والنساء، في ظل الأوضاع الاقتصادية 
الــصــعــبــة الـــتـــي يـــمـــر بـــهـــا الــــنــــازحــــون، 
ــبــــادرة الــعــديــد  وقــــد اســتــجــاب لـــهـــذه المــ
المهنة،  فــي  الــذيــن يعملون  الشباب  مــن 
وأبـــدوا رغبتهم فــي المــســاعــدة مــن دون 

مقابل مادي«.  
المتحدر  البهبون،  خالد  محمد  ويقول 
ــم فــــــي مــــخــــيــــم بــــرج  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــــــن غــــــــــزة، والمـ
الــشــمــالــي، وقـــد نـــزح مــنــذ حــوالــي شهر 
ــى مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة، وقــبــلــهــا من  إلــ
مــخــيــم الـــيـــرمـــوك فـــي ســــوريــــة، ويــعــمــل 
حلاقاً للرجال: »وضع النازحين صعب 
جــداً. يحتاجون إلــى الكثير من الأمــور 
الحياتية ما يتطلب المــال. نزحوا جراء 
ــوا أعـــمـــالـــهـــم، عــلــمــا أن  ــركــ الــــعــــدوان وتــ
علمت  عندما  مياومين.  كانوا  كثيرين 
بأن هناك مبادرة حلاقة، سجلت اسمي 
في قائمة المبادرين، وأحببت أن أساهم 
في تلك المبادرة تخفيفاً عن النازحين«.

من جهته، يقول أشرف إسلام، المتحدر 
من مدينة عكا الواقعة شمال فلسطين 
المحتلة، والمقيم في مخيم عين الحلوة: 
»عـــنـــدمـــا عــلــمــت بـــالمـــبـــادرة، رغـــبـــت في 
ــن أجــــــل تـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة  ــ ــتــــطــــوع مـ الــ
باستطاعتهم  لــيــس  الـــذيـــن  لــلــنــازحــن 
الـــذهـــاب إلـــى الـــحـــاق. هــدفــنــا مـــن هــذه 
المــبــادرة تخفيف الأعــبــاء عــن النازحين 

ومساعدتهم«.
الشعر دينا  من جهتها، تقول مصففة 
الفار، المتحدرة من قطاع غزة، واللاجئة 
»أعمل مصففة  الحلوة:  في مخيم عين 
بــالمــبــادرة رغبت  شــعــر، وعندما علمت 
فــي المــســاعــدة، خــصــوصــا أن الــنــازحــن 

يــعــيــشــون أوضـــاعـــا صعبة اقــتــصــاديــا. 
من هنا، وفي إطار إمكانياتي، أحببت 
أن أكــون جــزءاً مــن المــبــادرة التي عرفت 
ــــال وســـــائـــــل الــــتــــواصــــل  ــ ــنـــهـــا مـــــن خـ عـ

الاجتماعي«. 
ــج المــقــيــم  ــ ويــــوضــــح الــــحــــاق أحـــمـــد دمـ
فـــي مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة: »أمـــلـــك محل 
حــاقــة فــي مخيم عــن الــحــلــوة. بعدما 
شـــن الـــعـــدو الإســرائــيــلــي عـــدوانـــه على 
واضطر  أخــرى  ومناطق  لبنان  جنوب 
الناس إلى النزوح، بدأت بالمشاركة مع 
حــاقــن آخـــريـــن بـــمـــبـــادرات حــاقــة في 
عـــدد مــن مــراكــز الــنــازحــن. أكـــرس أيــام 
والخميس  والأربعاء  والثلاثاء  الاثنين 
والأحــد  والسبت  والجمعة  للمبادرات، 
بهذه  عملت  بعدما  محلي.  فــي  للعمل 
ــل الــتــواصــل  ــائـ ــادرة مـــن خــــال وسـ ــبــ المــ
فــي  ــمــــة  ــاهــ ــســ المــ أردت  ــمـــــاعـــــي،  ــتـــ الاجـــ
التخفيف عن أهلنا النازحين من خلال 

قص شعر الرجال والفتية«. 
ــــك، تـــقـــول الــطــفــلــة ضــحــى الــتــي  إلــــى ذلـ
تــركــت بيتها فــي قــريــة الــخــرايــب )قــرى 
قــضــاء صــيــدا فـــي مــحــافــظــة الــجــنــوب( 

ــا بــيــتــنــا،  ــنـ ــنــــذ تـــركـ ــرب: »مــ ــ ــحـ ــ جـــــــراء الـ
لـــم نــجــد مـــركـــزاً يـــؤويـــنـــا، فــلــجــأنــا إلــى 
مــوقــف الــســيــارات هـــذا. هــنــا لا دورات 
مــيــاه للاستحمام ولا شــيء.  مــيــاه ولا 
منذ وصلت مع عائلتي، لم أستحم إلا 
مــرة واحـــدة. لذلك لا أستطيع أن أتــرك 
 خوفاً من انتشار القمل. 

ً
شعري طويل

ــــري، وســـعـــدت  ــعـ ــ أقــــــص شـ فـــضـــلـــت أن 
عندما علمت بالمبادرة«. 

بــــــدوره، يـــقـــول الـــشـــاب أحـــمـــد المــتــحــدر 
مـــــن ســــــوريــــــة، والـــــــنـــــــازح مـــــن مــنــطــقــة 
الــخــرايــب جــنــوبــي لــبــنــان، والــبــالــغ من 
الــعــمــر 14 عــامــا: »مــنــذ تــركــت بيتي لم 
 جــداً. 

ً
أقـــص شــعــري، وقـــد صـــار طــويــا

الــذي لا تتوفر  الموقف  إلى هذا  نزحنا 
أســتــطــيــع  لـــذلـــك، لا  ــيـــاه.  مـ فــيــه دورات 
جــداً.  حــار  الطقس  أن  كما  الاستحمام 
في غالبية الأوقات، أتوجه نحو البحر 
وجسدي،  شعري  لأنظف  أسبح  حتى 
ــيـــاه الـــبـــحـــر مـــالـــحـــة لــكــنــهــا  عــلــمــا أن مـ
ــا عــلــمــت  ــنـــدمـ أفـــضـــل مــــن لا شــــــيء. وعـ
بالمبادرة، فضلت قص شعري من أجل 

النظافة. هذه مبادرة مجانية«.

صيدا: مبادرة حلاقة للنازحين 
من الجنوب

طفلة نازحة اختارت قص شعرها )العربي الجديد(

شارك العديد من الشبان في مبادرة الحلاقة )العربي الجديد(

بعد قصف مدرسة تابعة لأونروا في مخيم النصيرات )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

231
عدد العاملين في وكالة أونروا الذين 

استشهدوا جراء العدوان حتى 16 
أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

في إطار المبادرات 
والمساعدات 

المقدمة للنازحين، 
رحب النازحون في 

مدينة صيدا بمبادرة 
الحلاقة في ظل 

ظروفهم الصعبة 
والبطالة

بمناسبة الشهر العالمي 
للتوعية على سرطان 

الثدي »أكتوبر الوردي«، 
تروي ناجيات من المرض 

في المغرب قصص 
صمود كبيرة في 

مواجهته، دفعتهنّ إلى 
التمسك بالحياة، وصنعت 

الأمل لديهنّ ولدى 
كثيرين غيرهنّ

محارِبات سرطان الثدي في المغرب... شعلة أمـل للمصابات
الدعم النفسي 

يحسّن كثيراً نوعية حياة 
المريضات

بعض المريضات 
يقطعن مسافات بعيدة 

لأجل العلاج

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ع حين علمت 
ّ
لم تكن المغربية منى علوان، تتوق

ها 
ّ
أن عــام 2017،  الــثــدي،  بإصابتها بسرطان 

ستعيش إلى يومنا هذا لتتحوّل من مريضة 
إلى مسانِدة ومُحتضِنة لمريضات السرطان 
في المغرب. تحكي علوان قصتها لـ »العربي 
الجديد«، قائلة: »لم أتقبل إصابتي بسرطان 
ــراء الــتــصــويــر  ــ الـــثـــدي فـــي الـــبـــدايـــة، وبــعــد إجـ
الشعاعي للثدي )الماموغرام(، كانت الصدمة 
كبيرة لي ولأسرتي الصغيرة، بخاصة أنها 
جــــاءت بــعــد رحــلــة تـــعـــافٍ مـــن ســـرطـــان عنق 
الرحم، اعتقدت لوهلة أنها النهاية، لارتباط 
المـــرض بــالمــوت، لكن مــع الــوقــت، استجمعت 
قــوتــي وقـــررت الانــخــراط فــي مــســار الــعــاج«. 
تضيف: »بــدأت رحلة العلاج داخــل مؤسسة 
للا سلمى للوقاية وعــاج السرطان بمدينة 
نشئت 

ُ
أ التي  البيضاء )غير حكومية(،  الــدار 

الــكــيــمــيــائــي  لــلــعــاج  عــــام 2005، وخــضــعــت 
البيت،  إلــى  أعـــود منهكة  والإشــعــاعــي. كنت 

لكن نظرات أبنائي كانت تدفعني إلى إظهار 
التماسك، رغم أنني بكيت كثيراً وتألمت مراراً 
تماماً.  يتغيّر  وأرى شكلي  وزنــي  أفقد  وأنــا 
أتعافى  لم أستسلم، وتدريجياً بدأت  لكنني 
 ،2018 عــام  حتى  الطبيعية  لحياتي  وأعـــود 
ــرنــي الــطــبــيــب اســتــنــاداً إلـــى نتائج 

ّ
حـــن بــش

لقد  الــســار:  بالخبر  والتحاليل  الفحوصات 
هزمت السرطان«. 

ــرت بــهــا المـــريـــضـــة. تـــقـــول إن  فـــتـــرة صــعــبــة مــ
السند لنفسها،  زوجها تخلى عنها، وكانت 
غير أن حكايات كثيرة سمعتها من مريضات 
ولا  الــعــاج،  يقطعن مسافات لأجــل  بعيدات 
ــأوى، دفعتها إلى  يــجــدن ثمن الأدويــــة ولا مـ
التفكير في طريقة لتقديم المساعدة. توضح 
علوان: »خلال فترة العلاج، فكرت في طريقة 
لمساعدة المصابات اللواتي يُثقل الفقر والعوز 
المرتفعة.  وتكاليفه  المــرض  عن  عــدا   ،

ّ
كاهلهن

وبعد عدة استشارات وتنسيق مع فعاليات 
مجتمعية، تمكنت من إطلاق جمعية تحدي 
ــام 2017 فــي  ــ وشــــفــــاء مـــرضـــى الــــســــرطــــان، عـ

مدينة المحمدية، في محاولة لتخفيف العبء 
عن المريضات وتقديم الدعم المعنوي والمادي 
، وتنظيم ندوات وورشات للتوعية على 

ّ
لهن

المرض وطرق الوقاية والعلاج«. تتابع: »كان 
المرض بمثابة درس كبير لي في فهم الحياة 
ــبـــار مــشــاعــر مـــتـــنـــافـــرة، لــكــنــنــي قـــررت  ــتـ واخـ

الــتــي  لـــم تــصــدق الأم  عـــام 2019«.  الــســرطــان 
أنــهــا أصيبت  بــالــفــطــام،  العهد  كــانــت حديثة 
إنــه المــرض المخيف  بالسرطان في هذ السن، 
الذي يقترن بالنهاية الوشيكة لدى الجميع، 
كـــذلـــك فـــإنـــهـــا لــــم يــســبــق أن عـــايـــشـــت حــــالات 
مصابة من قبل، ولا يوجد أي تاريخ عائلي 
للمرض. تتابع: »لم أتقبل المرض، وخصوصاً 
عن  بــصــراحــة  الطبيبة  معي  تحدثت  عندما 
البروتوكول العلاجي، وعن الأعراض المرافقة 
فيها تساقط  بما  لها،  أستعدّ  أن  التي يجب 
ــقــــيء، الإســــهــــال، فــقــدان  الـــشـــعـــر، الـــغـــثـــيـــان، الــ
قاسية  كانت  لقد  الــحُــمّــى.  الإرهــــاق،  الشهية، 
مــعــي، بينما كنت فــي أمـــسّ الــحــاجــة إلــى يد 

تطبطب عليّ وتهوّن من مخاوفي«. 
تـــضـــيـــف: »صـــحـــيـــح أنـــنـــي أجــــريــــت الــعــمــلــيــة 
اقــتــنــاعــي بالبدء  لــكــن  الأولــــى لإزالــــة الأورام، 
بــجــلــســات الـــعـــاج كـــان عــلــى يـــد طــبــيــب آخــر 
شجعني على المضيّ قدماً في محاربة المرض، 
 
ً
الــعــاج. وفعلا الــفــور بجلسات  والــبــدء على 

بــــدأت والــتــزمــت، وتــعــهــدت بــإتــمــام المــســيــرة، 

ومــــا زلــــت فـــي طــــور الــتــعــافــي«. وتـــوضـــح أن 
»ما كانت تفتقده في أوج مرضها هو الدعم 
الصحيحة  الخطوات  أولــى  النفسي بوصفه 
ــــوردي،  فـــي رحــلــة الـــشـــفـــاء«.  وعـــن أكــتــوبــر الـ
الـــحـــاتـــمـــي أن الـــجـــمـــعـــيـــة تـــحـــرص  ــح  تــــوضــ
عــلــى تــنــظــيــم مــجــمــوعــة مـــن الأنـــشـــطـــة الــتــي 
تــهــمّ إشــــراك الــنــســاء المــكــافــحــات فــي ورشـــات 
والتجميل،  والموسيقي  الطبخ  في  تكوينية 
في  اختصاصيين  النفسي بحضور  والــدعــم 
جــزءاً  باعتباره  أهميته  شـــددوا على  المــجــال 
في  إذ يسهم  الشاملة،  الرعاية  من  يتجزأ  لا 
تــحــســن نــوعــيــة حــيــاتــهــم بــشــكــل كــبــيــر، فهو 
يخفف من القلق والاكتئاب، ويحسّن التكيف 
المـــرض مــن خـــال تــوفــيــر استراتيجيات  مــع 
والجسدية  النفسية  التحديات  مع  للتعامل 
الـــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا، كـــذلـــك يـــزيـــد مـــن الـــتـــزام 
ــعـــاج، ويـــعـــزز الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة من  الـ
خلال التواصل مع الأهل والأصدقاء، وبصفة 
عامة يحسّن جودة الحياة من طريق العثور 

 .
ّ
على معنى وأمل في حياتهن

تــحــويــل المــحــنــة إلـــى مــنــحــة، والمــســاهــمــة ولــو 
بجزء بسيط في مساعدة مريضات سرطان 
الثدي«. وتستدرك قائلة: »لم أتوقف عن دعم 
الجمعية تعمل دون دعم  أن  المريضات، رغم 
رســـمـــي، وفــقــط بــجــهــود فـــرديـــة ومــســاهــمــات 
من المحسنين في توفير الأدويــة والعلاجات 
ــا، اخــــتــــارت مــريــم  ــ ــــدورهـ ــات«.  بـ ــفــــحــــوصــ والــ
أن  آســفــي،  ابــنــة مدينة  عــامــا(،   36( الحاتمي 
تضع يدها في يد المصابات من أجل تخطي 
الألم، إذ تدير بهمة وعزيمة الجمعية المغربية 
لمرضى السرطان، التي ترفع شعار التميز في 
مكافحة مرض السرطان، والعمل على تقديم 

خدمات متكاملة. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  عـــن تــجــربــتــهــا، تـــقـــول لــــ
»كنت في الثلاثين من عمري حين ظهرت عليّ 
الأعــــراض الأولـــى لــســرطــان الــثــدي على شكل 
للكشف،  الطبيب  إلــى  الحين  فــي  كتل. هرعت 
فطلب مني إجراء التصوير الشعاعي، ولمزيد 
من التدقيق وجّهني لإجراء التصوير بالرنين 
المغناطيسي )MRI(، وهكذا بدأت رحلتي مع 

نساء في فعالية 
حول سرطان الثدي 

)العربي الجديد(
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